
حاجــة المجتمــع لوثيقــة مــن الإخــوان لنبــذ
العنف

, أبريل  | كتبه عبدالمنعم محمود

ان قلت ان عضمي ولحمي يختلط بهما جماعة الاخوان، ربما سيكون هذا وصف أقل من الحقيقي
، وقلتهــا مــرارا لم أنــدم علــي ساعــة واحــدة عشتهــا داخــل الجماعــة ولم أنــدم أيضــاً علــي ساعــة واحــدة
تركتها فيها ، مختلفا مع اداراتها ولست مختلفا كثيراً مع أفكارها نشأت ” شبلا ” وهو مصطلح يعبر
ية عــن الأطفــال في بدايــة علاقتهــم بــالإخوان المســلمين ، تربيــت في مســجد مجــاور لــبيتي في الاســكندر
بوا كبير من أمي التي كانت تحضني علي الالتزام بالصلاة وحفظ القرآن الكريم وكان مسجد سمية

أم عمار المحضن الأول ونقطة الإنطلاق .

أذكر في اثناء دراستي بمرحلة الإعدادية اثناء شدة موجة عنف الجماعة الإسلامية في التسعينات وكان
بدأت تسري في أوصاري مشاعر الخوف ، كنت أخشي أن أقتل في أيا من حوادث العنف وكنت دوما
احضر نفسي لمواجهة الشخص الذي يود أن يمارس العنف أني طفل صغير وملتزم بالصلاة وحفظ

القرآن فلماذا تريد أن تقتلني .

حينهـا صـارحت الشيـخ الـذي كـان يحفظنـا القـرآن والـذي عرفـت في مرحلـة متقدمـة مـن عمـري أنـه لم
يكـن عضـوا تنظيميـا في جماعـة الاخـوان حينهـا صـارحت شيخـي بمشـاعر الخـوف مـن المـوت علـي يـد
الإرهابيين الذين يقتلون العاطل بالباطل ، فأجابني شيخي مبررا القتل أن هؤلاء الأخوة يقتلون من
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يعتدون علي المسلمين والملتزمين مبررا بمنطق قبلي وليس حتي شرعيا أنه من قتل يُقتل وهؤلاء
الضباط قتلوا وعذبوا أولياء الله ولذلك يحق علي الأخوة قتلهم حينها استمع الي طرف الحديث
شـــاب كـــان طالبـــا بالجامعـــة وكـــان أحـــد الرمـــوز الطلابيـــة للإخـــوان في جامعـــة الاســـكندرية في فـــترة
التسعينات استوقفني هذا الشاب وقال لي أنه استمع الي حواري مع الشيخ ولم يعجبه رده ، وقال
لي أن جماعـة الاخـوان المسـلمين جماعـة ربانيـة دورهـا هـو الـدعوة الي الله ودعـوة النـاس الي الهدايـة
والأخلاق الحميدة وليس دورنا أن نكون قضاة نكون علي الناس بدون علم أو حتي علم وقال لي

نحن دعاة وليس قضاة.

وكانت أول استمع الي هذه الجملة التي تبينت مع نضجي أنها وثيقة تأسيسية في شكل كتاب كتبه
القاضي حسن الهضيبي المرشد الثاني للإخوان المسلمين ، الذي أصدره في وقت اشتدت فيه المحنة
علــي الاخــوان في عهــد عبــدالناصر وســعي عــددا مــن شبــاب الجماعــة الي التفكــير في موجــة عنــف في

مواجهة من رأوهم غير مسلمين لاعتدائهم علي الدعاة الي الله.

نشأت وتربيت داخل الإخوان محبا وفردا ومنتميا وقياديا طلابيا وكادرا داخل التنظيم حتي قررت
تركـه في عـام ٢٠٠٨ اذكـر جيـدا في انتخابـات الإعـادة الشهـيرة في دائـرة الرمـل الـتي تمـت عـام ٢٠٠٢ والـتي
كان مرشحا عن الاخوان فيها أول سيدة تقدمها الجماعة جيهان الحلفاوي وكانت الشرطة تواجهنا
بأعداد كبيرة من البلطجية الذين كانوا لا يتورعون عن الاعتداء علي السيدات والبنات حتي أني احدي
أشهر البلطجيات في الاسكندرية شقت وجه احدي الأخوات في هذه الانتخابات فطلبنا فتوي من
ية وكان رجل صاحب الاستاذ محمد حسين الذي كان مسئولا عن المكتب الاداري للإخوان في الاسكندر
علم شرعي لذلك طلبنا منه فتوي ان نستخدم اسبراي الدفاع عن النفس في حيال ظهور بلطجية
أمامنا وليس معنا سلاح ولا قوتنا الجسمانية تسمح بمواجهتم فقال هذا الرجل حينها نحن دعاة
وليــس هــذا مــن الاسلام وافــتي بحرمــة هــذا الفعــل وقــال مــن اعتــدي عليكــم ردوه بأيــديكم او حــتي

بالحجارة ولا تحملوا سلاحا أبدا.

كان من حسن حظي أني تربيت في الاخوان بين أناس عظموا موقف الاستاذ عمر التلمساني عندما
جاءه خبر وفاة عبدالناصر فدعا له بالرحمة وكان مازال محتجزا بسجنه.

كـثر أسـلوب إدارتهـم للتنظيـم وتحـول التنظيـم الي غايـة منـذ تركـت الإخـوان اختلفـت كثـيراً وانتقـدت أ
فوق أي  لكن ما لم اختلف معه أن الاخوان كانوا علي الأقل بالنسبة لي هم الحصن المنيع المواجه

لأفكار العنف اكتب هذه الكلمات وأعتبر نفسي الخبير في شأن هذه الجماعة وتنظيمها.

وأري أفرادهـا وقياداتهـا أرتـدو وشـاح المحنـة مـن جديـد بعـدما أقـدم عليـه النظـام الجديـد مـن جرائـم
يــات والأعــراض لم تشهــده في مصر في عصرهــا الحــديث وظهــر في مواجهــة عنــف وقتــل وانتهــاك للحر
عنف الدولة شديد القسوة عمليات عنف مضادة من تيارات عنف مراهقة جديدة مثل أنصار بيت
المقــدس وجنــد الله ومــا خفــي مــن تيــارات متشــددة لا تجــد مناخــا للنمــو أفضــل مــن منــاخ اســتبداد
الحاكم وبطشه واري محاولات النظام الفاشل وصحبته من قوي ليبرالية فاشية تود إلصاق العنف

بالإخوان كون مرتكبيه يمارسونه كرد فعل علي انتهاكات النظام للإخوان ومؤيديهم.



كتـب مـن وا الخـبرة والمعرفـة والأمانـة ان مـا أعرفـه عـن القـوام الصـلب للإخـوان أنهـا جماعـة ضـد أ
كتـب وأنـا أعلـم أصـدقاء علـي الارض العنـف بلا أنهـا لا تقـوي مـن الأسـاس علـي اسـتخدام العنـف ، أ
كتـب وأنـا أعلـم يتظـاهرون ولا يحملـون غـير أفكـارهم ومطـالبهم الـتي ربمـا لا اتفـق مـع الكثـير منهـا ، أ
كتب وأنا أري عمليات العنف التي ية، أ أصدقاء وزملاء تلقوا رصاص الغدر من السلطة بصدور عار
تعلن عنها جماعات بيت المقدس وجند الله ولا يستفيد أبدا منها سوي السلطة الحالية التي تريد ان
كتب تصرف نظــر العــالم عــن حــق التظــاهر الســلمي الي عمليــات المــراهقين دينيــا وعقائــديا وسياســيا، أ
وأخشي من اليأس يدب في هؤلاء الطلاب الذين يرون زمليهم وقد فُجر مخه كاملا أن يلجئوا لشيخ

يبرر لهم عن جهل استخدام العنف كرد فعل علي اجرام لا ينكره الا من لا ضمير له.

 كتبــت حــول هــذه الأفكــار وخضــت جــدلا مــن أصــدقاء اخــوان حــول حتميــة إصــدار جماعــة الاخــوان
كيـد علـي النضـال السـلمي، لا أنكـر حـق اسـتخدام العنـف وثيقـة تأسيسـية جديـدة ضـد العنـف والتأ
كوسيلة رد فعل لمواجهة النظام المستبد القاتل ، لكنه ليس خيارا مناسبا للحالة في مصر فهو خيار لا
تجمع عليه قوي المجتمع حتي المعارضة للانقلاب خلافا لحالة الانقسام المجتمعي الذي تعيشه مصر
بفعل أخطاء الاخوان في إدارة حكم مصر، وايضاً لما قام به الاعلام من حالة شيطنة للجماعة لدي
المجتمع بخيار مقاومة المستبد علي الأقل يجب ان تجمع عليه كل قوي المعارضة بعد استنفاذهم كل

الخيارات السلمية المتاحة والممكنة وغير الممكنة أيضاً.

لذا في هذه اللحظة اري انه واجباً تاريخي علي الاخوان إصدار هذه الوثيقة التي تؤكد علي المواجهة
يتها قبــل ان ترفــض وتتــبرأ مــن كــل مــن يســتخدم العنــف أو يــبرر لــه واجــب علــي الســلمية واســتمرار
الجماعـة ان تحمـي شبابهـا المخلـص المتظـاهرين في الشـوا مـن ان يجـره اليـأس لينحـرف ويؤسـس
تنظيما عسكريا مختلا كالذي تأسس في عام ١٩٦٥، واجب علي الجماعة بدورها الدعوي والتنويري
في حقل العمل الاسلامي وحق المجتمع ان تبين من جديد عدم شرعية استخدام العنف ليس فقط
مـن خلال اسـتنكارات وبيانـات سياسـية ولكـن بتأصـيل شرعـي واجتمـاعي وسـياسي حمايـة للمجتمـع

من هذا الخطر.

كثـيراً مـا تعرضـت الجماعـة لمحن وسـجون وكثـيراً مـا أصـدرت وثـائق تأسيسـية لتؤكـد علـي مسـار هـي
بالفعل تقوم به ، فالجماعة ومرشدها في الستينات حسن الهضيبي اصدر كتابه ” دعاة القضاة ” في
مواجهــة أفكــار الغلــو والتطــرف الــذي انتــشر داخــل الســجون وأصــدرت الجماعــة في ١٩٩٤ وثيقتهــم
الشهيرة عن قناعتها بالدوري وحق المرأة في المشاركة السياسية وأصرت الجماعة أيضاً في ٢٠٠٥ مبادرة
كدت فيها علي إيمانها بقيم الديمقراطية والتغيير السلمي والآن يحتاج المجتمع ومعه الإصلاح التي أ
يـق علـي سـلطة العنـف اسـتدام عنـف المـراهقين لتشـويه التنظيـم الإخـواني هـذه الوثيقـة لقطـع الطر

مسار النضال السلمي .. هذا هو واجب الوجب الوقت قبل فوات الأوان.
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